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تفسیر سورة اللیل   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تفسیر سورة اللیل - ٠٨الندوة : 

١٨-٠٦-٢٠١٠  

  مقدمة :

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتمّ التسلیم على سیدنا محمد بن عبد الله النبي الكریم، وعلى   

  آلھ و أصحابھ الطیبین الطاھرین.

أیھا الأخوة والأخوات السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، إلى ھذا اللقاء الطیب بمشیئة الله، لأن كلام الله   

عز وجل فیھ كل الغنى، وأحادیث النبي علیھ الصلاة والسلام أیضاً فیھا الغنى، لأن النبي علیھ الصلاة 

  والسلام وحي یوحى، الله عز وجل یقول في سورة اللیل:

ا ﴿ وَاللَّ  مَن أعَْطَى یْلِ إذَِا یغَْشَى * وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى * وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُثىَ * إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى * فأَمََّ

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ*وَكَذَّبَ باِلْحُسْنَ  رُهُ لِلْیسُْرَى*وَأمََّ رُهُ وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فسََنیُسَِّ ى*فسََنیُسَِّ

  لِلْعسُْرَى*وَمَا یغُْنيِ عَنْھُ مَالھُُ إذَِا ترََدَّى*إنَِّ عَلَیْناَ للَْھُدَى ﴾

  ] ١٢-١[ سورة اللیل: 

أیھا الأعزاء: عندما نتحدث عن تفسیر ھذه الآیة نتوجھ مباشرة إلى صاحب الفضیلة الدكتور محمد   

   وبركاتھ.راتب النابلسي، دكتور السلام علیكم ورحمة الله

  الكون كلھ دلائل تشیر إلى وجود الله ووحدانیتھ وكمالھ :

  الدكتور راتب:

وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، أستاذ جمال جزاكم الله خیراً، وقبل أن نبدأ في الإجابة، على ھذا   

ادق الوعد الأمین، السؤال الرائع، نقول: الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الص

وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم 

یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات 

  إلى جنات القربات.

الأبصار، كیف نعرفھ؟ ھذا الكون بسماواتھ وأرضھ، بنجومھ،  أستاذ جمال، الله عز وجل لا تدركھ  

بكازاراتھ، بمجراتھ، ھذه الأرض بجبالھا، بودیانھا، بصحاریھا، بسھولھا، ھذه الأنھار، ھذه البحیرات، 
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ھذه البحار، ھذه الأسماك، ھذه الأطیار، كلھا دلائل تشیر إلى وجود الله، ووحدانیتھ، وكمالھ، لذلك في 

ریم ما یزید عن ألف وثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون، ونحن نعلم أنك إذا قرأت آیة فیھا أمر القرآن الك

ینبغي أن تأتمر فیما أمرك الله، وإذا قرأت آیة فیھا نھي ینبغي أن تنتھي عما نھاك الله، وإذا قرأت آیة 

وصف للجنة ینبغي أن  فیھا قصة قوم سابقین انحرفوا فأھلكھم الله ینبغي أن تتعظ، وإذا قرأت آیة فیھا

تسعى لدخول الجنة، وإذا قرأت آیة فیھا وصف للنار ینبغي أن تجتنبھا، ھذا كلھ واضح، فإذا قرأت ألفاً 

وثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون ما موقفنا منھ؟ ھنا السؤال، الموقف ھو التفكر في خلق السماوات 

الأبصار، غابت عنا ذاتھ لكن ھذا الكون من والأرض لأننا بالتفكر نعرف الله، الله عز وجل لا تدركھ 

آثاره، فنحن بالتسییر نعرف المسیر، وبالحكمة نعرف الحكیم، وبالخلق نعرف الخالق، وبالرحمة نعرف 

  الرحیم.

  الكون معرض لأسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى :

  ور في جزء عم:إذاً ھذا الكون معرض لأسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى، لذلك في أكثر الس  

  ﴿ وَالْفجَْرِ * ولَیاَلٍ عَشْرٍ ﴾

  ]٢-١[ سورة الفجر: 

  ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا * وَالْقمََرِ إذَِا تلاََھَا ﴾

  ]٢-١[ سورة الشمس: 

  ﴿ وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى*وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى ﴾

  ]٢-١[سورة اللیل: 

یقول لنا: إذا أردتم أن تعرفوني فتفكروا في خلقي، والدلیل  ھذه الآیات إشارة إلى الكون، وكأن الله  

  القاطع قولھ تعالى:

َ قِیَاماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ* الَّذِینَ یَ  ذْكُرُونَ �َّ

مْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِناَ وَقعُوُداً وَعَلَى جُنوُبھِِ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ] ١٩١-١٩٠[ سورة آل عمران: 

  التفكر في خلق السماوات والأرض طریق إلى معرفة الله :

أستاذ جمال، لو تساءل الإنسان لما المسلمون لیسوا كما ینبغي؟ لما تاریخ الصحابة یشع بالبطولات؟ لما   

وصل المسلمون إلى أطراف الدنیا ونحن نعاني ما نعاني من الأقویاء؟ أین الخلل؟ أقول لك: لأنھم عرفوا 

لمین عرفوا الأمر ولم یعرفوا الآمر ثم عرفوا الأمر فتفانوا في طاعة الآمر، لكن المتأخرین من المس
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الآمر فتفننوا في معصیة الآمر، لذلك أنا أرى أن النبي علیھ الصلاة والسلام بقي في مكة سنوات عدیدة 

یعُرف أصحابھ با�، بل إن الأجزاء الأخیرة من القرآن طافحة بالآیات الكونیة، وكأن الله عز وجل أراد 

الله إلا التفكر في خلق السماوات والأرض، والتفكر فریضة  أن یبین لنا أنھ ما من طریق إلى معرفة

عبادیة، بل ھو من أرقى أنواع العبادة، وقد ورد في بعض الآثار: "تفكر ساعة خیر من قیام لیلة"، لذلك 

  جاءت الآیة:

  ﴿ وَاللَّیْلِ ﴾

  ] ١[ سورة اللیل: 

مس، وبین الأرض والشمس مئة ماذا یعني اللیل؟ یعني الأرض كرة، ھناك منبع ضوئي كبیر ھو الش  

وستة وخمسون ملیون كیلو متر، والشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة، ھذه الأرض من 

دورتھا حول نفسھا یكون اللیل والنھار، لكن لو كان المحور الذي تدور حولھ الأرض متوازیاً مع 

 لحكمة بالغة جعل محورھا لیس في مستوي الدوران، لكان اللیل سرمدیاً والنھار سرمدیاً، لكن الله

مستوي دورانھا، لكن لو كان محورھا قائماً على مستوي دورانھا ما الذي یحصل؟ الفصول ألغیت، 

الشمس ھنا والأرض تدور، في ھذه المنطقة صیف أبدي، وھنا شتاء أبدي، لكن حكمة الله جعلت ھذا 

لأرض، وفي الشتاء في القسم الجنوبي، إذاً ھذه المحور مائلاً، فیكون في الصیف في القسم الشمالي من ا

  من آیات الله الدالة على عظمتھ:

  ﴿ وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى*وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى ﴾

  ]٢-١[سورة اللیل: 

  اللیل والنھار آیتان كبیرتان من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  یات الله الدالة على عظمتھ، اللیل والنھار:أستاذ جمال، اللیل والنھار آیتان كبیرتان من آ  

ِ یَ  ُ عَلیَْكُمُ اللَّیْلَ سَرْمَدًا إلَِى یَوْمِ الْقِیاَمَةِ مَنْ إلِھٌَ غَیْرُ �َّ   أتِْیكُمْ بضِِیاَءٍ ﴾﴿ قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ جَعلََ �َّ

  ]٧١[سورة القصص: 

قب اللیل والنھار یكون الزمن، تصور لیس ھناك معنى ذلك أن من أعظم الآیات اللیل والنھار، من تعا  

لیل ولا نھار، فلم یعد ھناك زمن، و لم یعد ھناك عام ألفین وعشرة، التغى الزمن، التغت الأشھر، التغت 

  الأسابیع، التغى اللیل والنھار، إذاً:

  ﴿ وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى*وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى ﴾

  ]٢-١[سورة اللیل: 
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د الله عز وجل أن یلفت أنظارنا إلى آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ، بل إن طریق التفكر في أرا  

  خلق السماوات والأرض ھو الطریق الموصل إلى معرفة الله:

ِ وَآیَاَتھِِ یؤُْمِنوُنَ ﴾   ﴿ فَبأِيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ

  ] ٦[ سورة الجاثیة:

  من عرف الآمر ثم عرف الأمر تفانى في طاعة الآمر :

  بل إن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما ذكر آیة التفكر:  

َ قِیَاماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ* الَّذِینَ یَ  ذْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِناَ وَقعُوُداً وَعَلَى جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ] ١٩١-١٩٠[ سورة آل عمران: 

  یقول النبي علیھ الصلاة والسلام: "الویل ما لم یتفكر في ھذه الآیة".  

  فھذا التعلیق على قولھ تعالى:  

  ﴿ وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى*وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى ﴾

  ]٢-١[سورة اللیل: 

أي طریق معرفة الله ھو التفكر في خلق السماوات والأرض، لأن الله عز وجل لا تدركھ الأبصار ولكن   

العقول تصل إلیھ، أما النتیجة أستاذ جمال، إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانیت في طاعة الآمر، أما 

  إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر.

  شیخ بكري :الأستاذ جمال 

  دكتور سورة اللیل فیھا التوجیھ السلیم، إلى أین وصلنا في محاور ھذه الآیة؟  

  كلما قوي الآمر كان أمره یقتضي الطاعة :

  الدكتور راتب:

  الحقیقة أن الله عز وجل حینما قال:  

  ﴿ وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى*وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى ﴾

  ]٢-١[سورة اللیل: 

أن یعلمنا أن طریقة معرفتھ ھي التفكر في خلق السماوات والأرض، وأن المؤمنین إذا عرفوا أراد   

الآمر ثم عرفوا الأمر تفانوا في طاعة الأمر، أما إذا عرفوا الأمر ولم یعرفوا الآمر تفننوا في معصیتھ، 
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لماء الكبار: من أعجب فكأن الله یرید أن یقول لنا: ینبغي أن تعرفوني بعدھا تطیعوني، وقد قال بعض الع

  العجب أن تعرفھ ثم لا تحبھ، ومن أعجب العجب أیضاً أن تحبھ ثم لا تطیعھ.

لذلك طریق الطاعة أن نعرفھ، نحن في حیاتنا الیومیة قد یأتي إنسان إلى دائرة البرید، یدعى إلى تسلم   

م اللیل، ما الفرق بین رسالة مسجلة، قد یذھب وقد لا یذھب، لكن أحیاناً جھة قویة تستدعیھ، لا ینا

الدعوتین؟ الآمر، فكلما قوي الآمر كان أمره یقتضي الطاعة، فكأن الله یعرفنا بذاتھ العلیة من خلال ھذه 

  الآیات الكونیة:

  ﴿ وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى* وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى * وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأْنُثىَ ﴾

ختار لعباده أن یكونوا ذكوراً وإناثاً، وكیف أن الله عز وجل اختار لعباده ھذا أي كیف أن الله عز وجل ا  

النظام الزوجي، و نظام التوالد، وأن ھذه الطریقة التي تستمر بھا حیاة البشر، ولولا التزاوج لانقرض 

  البشر.

  مساواة المرأة للرجل في التكلیف و التشریف و المسؤولیة :

حاجة إلى الطعام والشراب، حفاظاً على بقاء الفرد، وأودع فینا حاجة إلى  الله عز وجل أودع فینا  

الطرف الآخر، الذكور للإناث والإناث للذكور حفاظاً على بقاء النوع، وأودع فینا حاجة إلى التفوق 

حفاظاً على بقاء الذكر، فالإنسان ما الذي یحركھ؟ حاجتھ إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجوده كفرد، 

ویحركھ حاجتھ إلى زوجة، وحاجة المرأة إلى زوج حفاظاً على بقاء النوع عن طریق التوالد، ویدفعھ 

  أیضاً حاجتھ إلى تأكید الذات حفاظاً على بقاء الذكر، إذاً حاجات ثلاث تجعل ھذا الإنسان كائناً متحركاً.

نھج الله شقي وھلك، البطولة الآن إذا جاءت ھذه الحركة وفق منھج الله سلم وسعد، فإن جاءت بخلاف م  

أن ھذه الحركة بدافع الحفاظ على حیاتنا كأفراد عن طریق الطعام والشراب، والحفاظ على نوعنا عن 

  طریق التزاوج، والحفاظ على مكانتنا عن طریق التفوق، حاجات ثلاثة تدفعنا إلى الحركة.

  * وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُثىَ ﴾﴿ وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى * وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى 

لكن المرأة في الإسلام مساویة للرجل تماماً في التشریف، والتكلیف، والمسؤولیة، مكرمة كما ھو   

  مكرم، مشرفة كما ھو مشرف، مسؤولة كما ھو مسؤول، في آیات كثیرة الله عز وجل یقول:

ادِقاَتِ ﴿ إنَِّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْ  ادِقِینَ وَالصَّ مِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَالْقاَنِتِینَ وَالْقاَنِتاَتِ وَالصَّ

ابِرَاتِ ﴾ ابِرِینَ وَالصَّ   وَالصَّ

  ]٣٥[ سورة الأحزاب: 

  إلى آخر الآیات.  

    



6 

تفسیر سورة اللیل   

  البشر على كل اختلاف تقسیمات الأرض لا یزیدون عن نموذجین :

  إذاً:  

  نثىَ ﴾﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُْ 

  أین جواب القسم؟  

  ﴿ وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى ﴾

  قسم،  

  ﴿ وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى ﴾

  متابعة للقسم، أین جواب القسم؟ جواب القسم:  

  ﴿ إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى ﴾

سكان الأرض الذین یزیدون عن ستة آلاف ملیون، ینطلقون صبیحة كل یوم إلى أعمالھم، كل إنسان   

  بذھنھ ھدف:

  ﴿ إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى ﴾

أستاذ جمال انظر إلى شارع مزدحم في دمشق الساعة الثامنة صباحاً، كل إنسان ینطلق إلى ھدف، ھذا   

  ھ، ھذا لیقیم دعوى على إنسان، ھذا إلى نزھة:إلى وظیفة، ھذا إلى محل، ھذا لزراعة أرض

  ﴿ إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى ﴾

لكن عظمة ھذه السورة تكمن في ھذا السعي المختلف المتنوع المتعدد الذي لا نھایة لھ، بل إذا كان على   

  سطح الأرض ستة آلاف ملیون، فھناك ستة آلاف سعي ألیس كذلك؟ :

  ﴿ إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى ﴾

لكن كیف أن الله ضغط كل ھذه الحركات في حقلین، إن سعیكم المتنوع المتعدد، الخیر الشریر، المادي   

  المعنوي، الأدبي العلمي، التجاري الصناعي:

  ﴿ إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى ﴾

لكن الله عز وجل جمع كل ھذه الحركات في نموذجین، وكأن ھذا التقسیم ضغط كل ھذه الحركات لبني   

  بشر في حقلین، في خانتین، في طریقین، فقال تعالى:ال

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ* وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فأَمََّ

  ] ٦-٥[ سورة اللیل: 

  قال :  
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رُهُ لِلْعسُْرَى ﴾ ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ* وَكَذَّبَ باِلْحُسْنَى* فسََنیُسَِّ رُهُ لِلْیسُْرَى* وَأمََّ   ﴿ فسََنیُسَِّ

  ] ١٠-٧[ سورة اللیل: 

  تقسیمات أھل الأرض لا قیمة لھا عند الله عز وجل :

الآن مساعي ستة آلاف ملیون، حركة ستة آلاف ملیون، أھداف ستة آلاف ملیون، منطلقات ستة آلاف   

ملیون، ضغطت كلھا في حقلین، في نموذجین، نحن في حیاتنا الدنیا ھناك تقسیمات للبشر لا تنتھي، 

ق الآري، الأنكلو سكسوني، والعرق السامي، والبیض، والملونین، دول الشمال، دول یقول: العر

الجنوب، والعالم الغربي، والدول المتقدمة والنامیة، والأغنیاء والفقراء، والأقویاء والضعفاء، 

بي والمُستغِلون والمستغلَون، ھذه تقسیمات لا تنتھي، كل ھذه التقسیمات ألغاھا الله عز وجل، ھذا عر

وھذا كردي، وھذا تركي وھذا أفریقي، وھذا مسلم وھذا غیر مسلم، ھذه التقسیمات بالمئات، بعشرات 

  المئات، ھذه التقسیمات ألغیت عند الله، وكأن البشر كما قال الله عز وجل:

ِ أتَقْاَكُمْ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَ    قَباَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ] ١٣[ سورة الحجرات: 

فالناس على كثرتھم، وعلى تنوعھم، وعلى ثقافاتھم، وعلى أصولھم، وعلى أعراقھم، وعلى أنسابھم،   

السماوات والأرض،  وعلى طوائفھم، لا یزیدون عن نموذجین، ھذا تقسیم القرآن الكریم ھذا تقسیم خالق

أول نموذج، عرف الله فانضبط بمنھجھ، وأحسن إلى خلقھ، فسلم وسعد في الدنیا والآخرة، والثاني غفل 

عن الله وتفلت من منھجھ، وأساء إلى خلقھ، فشقي وھلك في الدنیا والآخرة، ولن تجد صنفاً ثالثاً، الآیات 

  قال تعالى:

ا مَن أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فأَمََّ

  ] ١٢-١[ سورة اللیل: 

یجب أن ننتبھ إلى الترتیب جاء معكوساً، صدق بالحسنى، والحسنى ھي الجنة، أیقن أنھ مخلوق للجنة،   

  وأن ھذه الدنیا مجال لدفع ثمن الجنة في الدنیا:

ا مَن أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَ    صَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ﴾﴿ فأَمََّ

  ] ١٢-١[ سورة اللیل: 

فأنت مخلوق لجنة عرضھا السماوات والأرض، فیھا ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على   

  قلب بشر.
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  المؤمن حینما یعرف حقیقة الحیاة الدنیا تأتي حركتھ صحیحة :

قراً، ھذه الدنیا دار ابتلاء لا دار جزاء، أنت مخلوق للأبد لا لسنوات معدودة، فھذه الدنیا ممر ولیست م  

ھذه الدنیا دار عمل ولیست دار أمل، فلذلك حینما یعرف المؤمن حقیقة الحیاة الدنیا تأتي حركتھ 

صحیحة، فلذلك ھؤلاء الصنف الأول أیقنوا أنھم مخلوقون للجنة، ماذا یترتب على ھذا الإیمان؟ اتقوا أن 

عطاء إن صحّ التعبیر، المؤمن إستراتیجیتھ العطاء، من ھنا قدم أحدھم یعصوا ربھم، وبنوا حیاتھم على ال

كتاباً عن رسول الله، وفي مقدمة الكتاب توجھ إلیھ فقال: یا سیدي یا رسول الله، یا من جئت الحیاة 

فأعطیت و لم تأخذ، یا من قدست الوجود كلھ، ورعیت قضیة الإنسان، یا من زكیت سیادة العقل، و 

القطیع، یا من ھیأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجمیع فعشت واحداً بین الجمیع، یا من  نھنھت غریزة

  كانت الرحمة مھجتك، والعدل شریعتك، والحب فطرتك، والسمو حرفتك، ومشكلات الناس عبادتك.

نبیاء ھذا النبي العظیم أعطى ولم یأخذ، والبشر قسمان، المؤمنون أتباع للأنبیاء، یتخلقون بأخلاقھم، فالأ  

  أعطوا ولم یأخذوا، الآن:

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فأَمََّ

  لأنھ صدق بالحسنى اتقى أن یعصي الله، الذي یؤمن با� یستقیم على أمره.  

شيء ثان مھم جداً، بنى حیاتھ، بنى منطلقاتھ، بنى أھدافھ، بنى استراتیجیتھ على العطاء، والأنبیاء   

أعطوا ولم یأخذوا، والأقویاء أخذوا ولم یعطوا، الأنبیاء ملكوا القلوب، الأقویاء ملكوا الرقاب، الأنبیاء 

  عاشوا للناس، الأقویاء عاش الناس لھم.

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

عندما نتحدث عن آیة اللیل نتحدث عن معجزاتھا، عما فیھا من ألغاز وأسرار، دكتور أین وصلنا في   

  ر الأخیر؟المحو

  البشر صنفان عند الله مؤمن وغیر مؤمن :

  الدكتور راتب:

  وصلنا أستاذ جمال،  

ا مَن أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فأَمََّ

ھذا النموذج الأول، كیف أن الناس على اختلاف مللھم، ونحلھم، وانتماءاتھم، وأعراقھم، وأنسابھم،   

أفرغھم في حقلین، البشر صنفان عند الله مؤمن وغیر مؤمن، المؤمن منضبط  وطوائفھم، الله عز وجل

بمنھج الله، غیر المؤمن غیر منضبط، المؤمن لھ عمل صالح، غیر المؤمن لھ عمل سیئ، المؤمن یسعد 
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في الدنیا والآخرة، غیر المؤمن یشقى في الدنیا والآخرة، ھذا تقسیم رائع، تقسیم خالق السماوات 

  والأرض:

ا مَن أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ﴾ ﴿   فأَمََّ

  من لم یستقم على أمر الله فلن یقطف من ثمار الدین شیئاً :

أول شيء كل أسباب انضباطھ، وعملھ الصالح، وسعادتھ، أنھ صدق أنھ مخلوق للجنة، فلما صدق أنھ   

جمال، التجارة لھا نشاطات لا تعد ولا  مخلوق للجنة اتقى أن یعصي الله، استقام على أمره، أستاذ

  تحصى، ولكن یمكن أن تضغط التجارة كلھا بكلمة واحدة ؟ الربح، فإن لم یربح التاجر فلیس تاجراً.

الآن نشاطات الدین لا تعد ولا تحصى ولكن یمكن أن تضغط بكلمة واحدة إنھا الاستقامة، ما لم نستقم   

  شیئاً، ھذا القسم الأول:على أمر الله فلن نقطف من ثمار الدین 

  ﴿ أعَْطَى وَاتَّقىَ* وَصَدَّقَ باِلْحُسْنَى ﴾

إیمانھ أنھ مخلوق للجنة حملھ على أن یتقي أن یعصي الله، مستقیم لا یكذب، ولا یغش، لا یأخذ ما لیس   

  لھ، لا یتعالى، لا یظلم، لا یحقد، استقام على أمر الله.

  ا سلبي :الاستقامة أساسھا الامتناع لكن طابعھ

ھناك شيء ثان أھم، الاستقامة طابعھا سلبي، الاستقامة تبدأ بما، ما غششت، ما كذبت، ما اغتبت،   

الاستقامة أساسھا الامتناع، لكن الاستقامة طابعھا سلبي، أما ھناك عمل إیجابي كبیر، وأعطى، استقام 

  وعمل صالحاً، لذلك:

ا مَن أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فأَمََّ

لأنھ صدق بالحسنى اتقى أن یعصي الله، ولأنھ اتقى أن یعصي الله بنى حیاتھ على العطاء، فالمؤمن   

یعطي وغیره یأخذ، ھناك من الناس من یعطي ویأخذ، أما إن صحّ التعبیر منطلقات المؤمن، أھداف 

المؤمن، العطاء، یعطي، والأنبیاء قمم في العطاء، والطغاة قمم في الأخذ، الأنبیاء  المؤمن، استراتیجیة

أعطوا ولم یأخذوا، الطغاة أخذوا ولم یعطوا، الأنبیاء عاشوا للناس، الأقویاء عاش الناس لھم، الأنبیاء 

د ملأت جرائمھ ملكوا القلوب، الأقویاء ملكوا الرقاب، فلذلك فرق كبیر بین نبي كریم وبین طاغیة مستب

  أطراف الأرض كما نرى ونسمع فیما یجري حولنا، ھذا القسم الأول:

رُهُ لِلْیسُْرَى ﴾   ﴿ فسََنیُسَِّ

  ] ٧[ سورة اللیل: 
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الیسرى ھي الجنة، ھو في طریق الجنة، في طریق سعادة أبدیة، في طریق جنة عرضھا السماوات   

سمعت، ولا خطر على قلب بشر، في طریق والأرض، في طریق جنة فیھا ما لا عین رأت، ولا أذن 

  سعادة الدارین، في طریق حفظ الله،

  ﴿ أعَْطَى وَاتَّقىَ* وَصَدَّقَ باِلْحُسْنَى ﴾

كأن الله ضغط أعمال المؤمنین بجانب عقدي، صدق بالحسنى، وجانب انضباطي استقام على أمر الله،   

دیولوجي، جانب عقدي، جانب فكري، اتقى أن یعصیھ، وجانب في عطاء ھو العمل الصالح، جانب إی

  جانب اعتقادي، وجانب انضباطي، منضبط بالشرع، وجانب خیري:

ا مَن أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فأَمََّ

  الرد الإلھي:  

رُهُ لِلْیسُْرَى ﴾   ﴿ فسََنیُسَِّ

  ] ٧[ سورة اللیل: 

  في حیاتھ، في زواجھ، في بیتھ، في عملھ:  

  ا مَن بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ ﴾﴿ وَأمََّ 

  ]٩-٨[ سورة اللیل: 

انطلق من تكذیبھ بالجنة، آمن بالدنیا وكفر بالآخرة، فلما آمن بالدنیا استغنى عن طاعة الله وبنى حیاتھ   

  على الأخذ لذلك:

رُهُ لِلْعسُْرَى ﴾   ﴿ فسََنیُسَِّ

  ]١٠[ سورة اللیل: 

  في عذاب الدنیا والآخرة.  

  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

إذاً الحدیث نستشف منھ من خلال ھذه الحلقة "فیھ ھدى للناس"، قال بإیجاز الدكتور محمد راتب   

النابلسي: الإنسان علیھ أن یتفكر بآلاء الله، ثم انطلق إلى عطاء المؤمن والمثل الأعلى ھو رسول الله 

 علیھ وسلم الذي جاء إلى الحیاة لیعطي لا لیأخذ، الشكر الجزیل لصاحب الفضیلة الدكتور صلى الله

  محمد راتب النابلسي، شكراً جزیلاً سیدي.

  الدكتور راتب:

  أستاذ جمال، جزاك الله خیراً.  
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  الأستاذ جمال شیخ بكري :

  لأسبوع القادم بعون الله.شكراً فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أیھا الأعزاء لقاؤنا في ا  

  و السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ  

 


